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ــز أخنــوش انتقــادات شديــدة بســبب تضــارب مصــالحه كرئيــس للحكومــة ورجــل أعمــال ي يــواجه عز
يساهم بشكل رئيسي في سوق المحروقات، فهو لا يجسد فحسب ذلك الزواج غير الشرعي بين المال
والسلطة، لكنه ربما يهيء المناخ الضروري للأوليغارشية الاقتصادية التي تسعى إلى الحكم والتحكم

في القرار السياسي والاقتصادي في المغرب.

أثناء مثوله أمام البرلمان خلال جلسة المساءلة الشهرية، يوم  أبريل/نيسان الحاليّ، لم يجد رئيس
الحكومــة مــا يــدافع بــه عــن نفســه إلا اتهــام حــزب العدالــة والتنميــة، الــذي قــاد الحكومــة خلال عــشر
سـنوات مضـت، بأنـه هـو مـن حـرر سـوق المحروقـات، مـا أدى إلى ارتفـاع أسـعار الوقـود إلى مسـتويات
قياسية، فأضحى سعر البنزين والديزل في محطات التوزيع يقارب . دولار، ويفوق القدرة الشرائية

يًا. لسكان البلد، فالحد الأدنى للأجور يتجاوز قليلاً  دولارًا شهر

“كذبة” دعم الفقراء بالمال
في أواخر عام ، رفعت الدولة يدها عن تحديد أسعار الوقود، وهكذا أصبح البنزين والديزل
خـــا المـــواد الـــتي يدعمها صـــندوق المقاصـــة الذي يـــؤدي دوره كضـــامن للأمـــن الاجتمـــاعي، وبـــررت
الحكومة حينها هذه القرار بأنه ضروري من أجل تخفيف العبء على خزينة الدولة، وفي المقابل تعهد
رئيــس الحكومــة السابق عبــد الإلــه بنكــيران، بتقــديم دعــم مــالي مبــاشر للأسر الفقــيرة، في إطــار إصلاح

مزمع لنظام دعم السلع باهظة التكلفة.
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يــق ليحــافظ علــى صــدارة حزبــه للمشهــد لكــن وعــد بنكــيران لم يتحقــق، فقــد كــان حينهــا يمهــد الطر
كتـــوبر/تشرين الســـياسي، وهـــو مـــا حـــدث بالفعـــل، فقـــد فاز حـــزب العدالـــة والتنميـــة في انتخابـــات أ
الأول ، مع تعديل لم يكن متوقعًا، أي إعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة وتعيين سعد الدين
العثمــاني بــدلاً منــه، بعــد أزمــة عرفــت حينهــا باســم “البلوكــاج الحكــومي”، بعــد أن تعــثرت المشــاورات
ــه مــن عرقــل تشكيــل لتشكيــل ائتلاف حكــومي عــدة شهــور، ووجهــت أصــابع الاتهــام لأخنــوش بأن

الحكومة، نتيجة تمسكه بشروط لم يكن بنكيران ليوافق عليها.

كان موضوع الخلاف بين الزعيمين السياسيين هو إدراج الدعم المالي المباشر للأسر الفقيرة ضمن بنود
البرنامج الحكومي (-)، فقد كشف بنكيران ذلك عندما خاطب أخنوش قائلاً: “تتذكر
عندما اشترطت عليّ أمرين: ألا يكون هناك دعم مالي مباشر، وكذلك عدم دخول حزب الاستقلال
إلى الحكومة، ولو اتفقت معك، كانت الحكومة سوف تتشكل في ذلك الحين”، وفقا لبنكيران الذي
كان يحذر من فوز حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي)، الذي يخول لزعيمه أخنوش اعتلاء منصب

رئاسة الحكومة، بحيث يشكل زواج المال والسلطة خطرًا على الدولة.

ية حزب الأعيان والنخبة البرجواز
ية، لأن جل أطره من ية الصناعية والتجار يُوصف التجمع الوطني للأحرار بأنه حزب النخبة البرجواز
ية، وبالتالي ليس من الغريب أن يُتهم التجمعيون، الأعيان المحلية أو رجال المال والأعمال أو أطر إدار
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وعلــى رأســهم اخنــوش، بالــدفاع عــن مصالــح الأقليــة الاقتصاديــة النــافذة، عــوض الانحيــاز للطبقــة
الشعبية التي وعدها البرنامج الانتخابي لهذا الحزب بإحداث مليون منصب شغل وتخصيص منح
مالية شهرية للفقراء، بالإضافة إلى رفع أجور المدرسين حديثي التخ من  درهم ( دولار)

يًا. إلى  درهم شهر

ـــأن صـــار رئيسًـــا للحكومـــة، انتهـــى زمـــن الوعـــود لكـــن وبعـــد شهـــور مـــن تحقـــق آمـــال أخنـــوش ب
المعسولة بخيبــة أمــل قاســية، فعــوض أن ترتفــع الأجــور ويجــد العــاطلون مناصــب الشغــل الموعــودة،
ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية إلى مستويات غير مسبوقة، ثم اكتفت الحكومة بتبرير ذلك بالظرفية
الدوليـة، دون أن تتخـذ مـا يلـزم مـن إجـراءات لحمايـة القـدرة الشرائيـة للمـواطنين، خاصـة مـن خلال

ضبط ومراجعة أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي عرفت ارتفاعًا حادًا.

كوا” يوجد عزيز أخنوش على صفيح ساخن بسبب دوره المزدوج كزعيم سياسي ومدير عام لشركة “أ
القابضة التي تنشط في مجالات الصناعة النفطية والطاقوية والتمويل والعقار والاتصالات والإعلام،
يع البنزين والديزل كثر من  محطة توز كوا”، حيث تعمل أ ويعد توزيع الوقود أشهر نشاط لـ”أ
يـع المحروقـات في المغـرب، إلى جـانب كـبر شبكـة لتوز يـة “أفريقيـا” الـتي تعتـبر أ تحـت لـواء العلامـة التجار

شركتي “توتال” و”شيل”.

يع السياسة مصدر الاغتناء السر
كــثر غــنى، ففــي جميــع الظــروف العالميــة يــر ســوق المحروقــات، بــات اللاعبــون في القطــاع أ منــذ تحر
يسـتفيدون، سـواء تعلـق الأمـر بجائحـة كوفيـد  أم بنقـص إنتـاج النفـط أم بـالحرب في أوكرانيـا، أمـا
كـبر مسـتفيد مـن شركـة “أفريقيـا” فلهـا وضـع خـاص، فالاغتنـاء السريـع اتخـذ شكلاً سياسـيًا، وهـي أ

ير، بفضل قدراتها الهائلة على التخزين التي تخول لها تسيير السوق كما يحلو لها. التحر
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وراكمــت شركــات المحروقــات أرباحًــا تفــوق  مليــار درهــم، مــا يعــادل . مليــار دولار حــتى نهايــة
، إلا أن أخنــوش يــواجه مــا يقــال عــن “الأربــاح الفاحشــة” لشركــات المحروقــات بأنهــا محــض

. يبًا منذ سنة كاذيب، مدعيًا أن هوامش الربح هي نفسها تقر أ

في فـترة الجائحـة، تضـاعفت حاجـة مسـتشفيات الدولـة إلى الأكسـجين، وتضـاعفت معهـا أربـاح شركـة
كوا” التي تحقق رقم معاملات سنوي يصل إلى  مليون كسجين” التابعة لمجموعة “أ “مغرب أ
درهم ( مليون دولار) مقابل هذه الخدمة التي تنفرد بها شركة أخنوش، ما يضع قطاع الصحة

والقائمين عليه موضع اتهام بالتسيير القائم على الصفقات وتبادل المصالح.

ليس للمغرب تجارب سابقة مع الأوليغارشيات، حسب عبد الله ساعف، أستاذ العلوم السياسية
ــر التعليــم الســابق، معتــبرًا أن الــوعي الســياسي في المجتمــع المغــربي لا يقبــل أن يســتغل الفاعــل ي ووز
الســياسي منصــبه الحكــومي لخدمــة مصــلحته الخاصــة، لكــن ســاعف دعــا إلى عــدم الإسراع في إلقــاء

التهم على الأشخاص الأغنياء الذين يتولون مسؤوليات حكومية، وكان يقصد بذلك عزيز أخنوش.

كــوا”، مــن أجــل أن يتقلــد ثــاني منصــب في ــا، تخلى أخنــوش عــن دوره كمــدير عــام لمجموعــة “أ شكليً
الدولـة، خلال السـنوات الخمسـة الحاليّـة، لكـن لا يمكـن غـض الطـرف وعدم الاسـتفهام عـن مصـدر

تضخم ثروته والامتيازات الاستثنائية التي سينتزعها طيلة هذه المدة.
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